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  ؟د المسيحالسيّ ة وتعاليم المسيحيّ الدّيانة هل هناك فرق بين 

  ة.ليهوديّ يانة الدّ ة كحركة إصلاحية لالمسيحيّ يانة الدّ ما يسمى اليوم ببوادر ظهرت  

بع واتّ  .لينوّ الأفي تعاليم الأنبياء ها لتأصّ بمنذ بدايتها د المسيح سها السيّ التي أسّ  الحركةصفت هذه واتّ 

دا عد أرشدفومأثرّة. مميزّة كانت  تهطريق ولكنّ  ،مين يهود آخرينطريقة مشابهة لمعلّ في تعليمه  (سلامه علينا)

الله  مقاصد، مشيراً إلى الأوّلين نبياءبور وغيرهما من كتب الأوراة والزّ مهم من التّ وعلّ  الأتباعمن كبيرا 

  .كتبالتلك قاصد الأولى من خلال كشفه لم

(سلامه  أعلنكما  .)29: 12 مرقسانظر بوحدانية الله (ت أقرّ ة التي وراعلى تعاليم التّ  دنا عيسىسيّ د وأكّ 

نَّ طريقَ الخُلودِ لا يكُونُ إلاّ مِنْ خلالِ معرفةِ ذاتِك جلَّ جلالكُ أنت اللهُ الواحدُ "أͿ  هئمن خلال دعا علينا)

، وعيسى المسيحُ الَّذِي أرْسَلْتهَ.   ).3: 17يوحنا انظر " (الحقُّ

ويشدّ عزيمتهم  أتباعهساند ي، أن ماءالسّ إلى  وصعودهقبل وفاته وانبعاثه وعد عيسى (سلامه علينا)، 

 سالةالرّ  ذه ه كان الهدف من و .يعقوب بنير بها وبشّ  أولاً  سالة التي أعلنهاا الرّ ليحملو ،يهمفالله روح  بحلول

 عليهمكان و )47: 24لوقا انظر الأمم" ( "كلّ  إلى القدس بدءاً من اهووعليهم أن يزفّ  ،ةتدشين مملكة الله الأبديّ 

  ).8: 1 سيرة الحواريينانظر " (أقاصي الأرضِ إلى "سالة الرّ أن ينشروا  أيضا

ة في ذلك الوقت تحت سيطرة الإمبراطوريّ  المسيح السيدتباع أيعرفها وكانت معظم الأماكن التي 

ومانية لهذه الرّ وقافة الإغريقية وكانت الثّ  .المتوسطالتي كانت تحكم حوض البحر الأبيض  ومانيةالرّ 

كل حيثياّت  ةسالرّ النشر في أن يراعوا  المسيحد السيّ تباع أكان ينبغي على و .ذات نفوذة وراطورية قويّ الإمب

وماني اها مع العالم الرّ إيّ ين ف، مكيّ لينوّ كتب الأنبياء الأبرة متأثّ وهي ، ظهرت في المشرقالرّسالة باعتبارها 

اخلاصهم مع  ةالوثنيّ  قافيةالثّ  هومفاهيمل هناك قبّ المتأن يستعملوا لغة أيضا كان عليهم و .الإغريقي الوثني

 بولس أن يفعل ذلك ولكن كلماته الحوارياستطاع و .ةيهوديّ  بيئةبها ضمن  أوحى اللهة التي للمعاني الأصليّ 

  ).16: 3 انيةالثّ  بطرس رسالةر انظى أثناء حياته (ه حتّ ساء فهمها وتشُوّ يُ  عادة ما

اختار العديد من الناس أن فقد  ،الإغريقوومان الرّ قد لاقت رواجا كبيرا بين د المسيح السيّ رسالة  أنّ  ماوب

أن  دنا عيسىسيّ سها التي أسّ حركة اللميلاد استطاعت ل 300سنة في و .(سلامه علينا) هيصبحوا من أتباع

  ة.ومانيّ ة الرّ الإمبراطوريّ عدداً كبيراً من مواطني ستقطب ت

أن  امن الله يأمره فيه ارؤيشاهد ه قسطنطين أنّ  عى الإمبراطور الوثنيّ ادّ فقد للميلاد  312سنة  أمّا 

 .ليبومانية تحت راية الصّ ة الرّ يحارب في معركة قادمة مع نظيره ماكسينتيوس من أجل عرش الإمبراطوريّ 
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جعل المسيحية ديانة وهكذا  ،نصرههو الذي إله المسيحيين  أنّ  دون شكّ آمن المعركة وفي قسطنطين وانتصر 

ة سميّ يانة الرّ الدّ هي ة المسيحيّ  أنّ على ينصّ  جاء اعلان ة سنواتوبعد عدّ  .بعد أن كانت محظورة ةشرعيّ 

  .ةومانيّ الرّ  ةللإمبراطوريّ 

ة القوّ  أي علىيف، السّ  قوّة ة الأولى علىللمرّ لكنيسة حصلت اولة، ة ديانة الدّ أصبحت المسيحيّ وعندما 

ديانتها  ولة الدّ ف .الآن ة تضطهِد الآخرينمُضطهَدة أغلبيّ التي كانت ة قليّ الأ أصبحتوهكذا  ،ولةة للدّ العسكريّ 

السيد المسيح ما جاء في رسالة  الوفاء إلىب اهتمامهاة أكثر من نيويّ الانتصارات الدّ بة والقوّ تهتمّ بانتصارية 

  في زمن قسطنطينلكنهّم  ،ةالدنيويّ  لطةالسّ  البدايةفي  رفض أفراد هذه الجماعةو. ةانيّ الربّ مملكة البشأن 

د السيّ على منوال الآخرين  سابقا إلى خدمة هؤلاء الذين طمحواو .اك بهعلى التمسّ أكثر حرصا صاروا 

 ، لكنهّم همعدوّ يحبوّن سابقا وكانوا  ،التسلطّ على الناسفي زمن قسطنطين الآن أرادوا  ،المسيح (سلامه علينا)

  .يفسّ بالإلى هزيمته يسعون الآن 

مها ينظإلى تومانية، ولكي يحصل ذلك احتاج ة الرّ الإمبراطوريّ مصالح أراد قسطنطين أن تخدم الكنيسة 

الذي  الكرسيّ أصبح وة، ة إلى كنائس مسيحيّ على طول الإمبراطوريّ  يةالحكومّ  ، فبدأ بتحويل القاعاتتسيسهاو

 المؤمنينبيوت في يجتمعون  المسيح السيدّ لأسقف، وقبل هذا كان أتباعل اكان يستعمله قضاة المدينة كرسيّ 

  .ةلعبادلصة مخصّ بنايات ، ولم يكن لديهم المتواضعة

دعم من خلال  أيضا كان لديهمو، ةخاصّ مهنة  المؤمنينقادة واحد من  كلّ لقسطنطين كان عهد قبل و

ين وأعفتهم رواتب لرجال الدّ في تقديم قسطنطين حكم بعد شرعت  الحكومةلكن ووهداياهم،  المؤمنين عاتتبرّ 

وضع نظاماً وقسطنطين هو من  .ين في الماضيالوثنيّ  من أجل الكهنةالأباطرة  فعل كمارائب، من دفع الضّ 

ي وسمح للكهنة بارتداء الزّ  .ةبما يتناسب مع غاية الإمبراطوريّ على تسلسل هرمي كنيسة لين في ارجال الدّ ل

 بعد ذلك جوقاتس أسّ و .بثوب الكاهنفيما بعد ملابس أصبحت تعُرف وهي ومانيين، فين الرّ سمي للموظّ الرّ 

 مراسم دولةالموسيقى المستعملة في  سميةحيث أراد من الكنيسة أن تحاكي بموسيقاها الرّ  ،في الكنائس

  ومانية.ة الرّ الإمبراطوريّ 

هم ن بإقامة وليمة احتفالاً بذكرى مولايحتفلو د المسيحالسيّ للميلاد كان أتباع  والثاني لوّ الأ القرنين فيو

مأدبة بهيجة تدعى إطار في  والكأسفكانوا يتناولون الخبز هذه العادة، ، الذي علمهم عيسى (سلامه علينا)

 .الوجبةبشكل منفصل عن  الكأسواس يتقاسمون الخبز الوقت أصبح النّ مرور ". ومع الأخويّ  "مأدبة الحبّ 

. وبعد عهد قسطنطين منعت سلطة الكنيسة تقاسمُ بينهم عادة مألوفةهذا الفصل صبح اني أومع نهاية القرن الثّ 

فقط في  والكأس، وسمحت بتقاسم الخبز باني)العشاء الرّ ب(أي ما يعرف  في المأدبة التذكارية الكأسوالخبز 
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 رابوالشّ اولة حيث يوضع الخبز كانت الطّ  ة بطقس ديني،ة التذكاريّ عندما استبُدلت المأدبوة. خاصّ  شعائر

عد تالقساوسة ولم  اسلكهشعيرة ة وأصبحت المأدبة التذكاريّ  .ةالأضحيّ دم تقّ  حيث المذبحها توصف على أنّ 

 ادتّينما مهعلى أنّ ينُظر إليهما  والكأسالخبز  ة فإنّ قوس الوثنيّ مائدة. وتبعاً للطّ العلى  للمجتمعين ابهيج اعتجمّ 

  خارقة.ة ذات قوّ  اعُتبرتالتي  كلمات الكاهنشأن ، تينسمقدّ 

اختلف و .وح في الآخرةمصير الفرد ومكان الرّ باهتمام المؤمنين ، فأصبح ةعقائديّ وحصلت تغييراتٌ 

الله ثوا عن قدرة الله في خلق عالم جديد، كجزء من خلق سل الذين تحدّ الرّ الأنبياء وتأكيد عن الاهتمام هذا 

ر. الجديد للبشريّ  وبة والإيمان لتّ إلى ااس النّ  وهوحواريّ  دنا عيسى (سلامه علينا)سيّ دعا وة واستعادة الكون المُدمََّ

 ،عائر التي تقيمهاالشّ من خلال  جاةلنّ لواسطة في زمن قسطنطين  أصبحتالكنيسة  الحة، ولكنّ والأعمال الصّ 

  لإيمان والتوبة.ل إذن ةفلا حاج جاةللنّ  فعاّلة اسالنّ  اعتبرها وقد

ة، لمسيحيّ وحيد ل رسميّ تكون أكثر استقراراً في حال وجود مذهب سإمبراطوريته  أنّ  شعر قسطنطين

وبعد أن حسم  .وناتيينفريقيا حول حركة الدّ إفضّ نزاع قام في شمال للميلاد كقاض في  316عمل سنة ولذلك 

سنة من  300بعد و .وناتيينين الدّ المسيحيّ  لمسيحيين ضدّ من ا ا، قاد جيشوناتيينالدّ أمره تجاه قسطنطين 

ومانية وى الرّ وأخيراً قضت الق .مسيحيينضدّ ن ومسيحييمارسها ل حركة اضطهاد عنف كانت هذه أوّ اللاّ 

  .افريقيإفي شمال  على حركة الدوناتيين

اس يفهمون ة النّ أخذ عامّ . ولينالأوّ  كتب الأنبياءفي  وردت صفاتهوقد  ،حدوطيف الأحيم اللّ الرّ  وهإن الله 

جب تهدئة غضبها. تستوة التي ومانية اليونانيّ الآلهة الرّ بها ريقة التي فهموا بالطّ ينية شيئا فشيئا الله والأمور الدّ 

عوضاً  ارالجبّ  القويّ  ها محاولات لتهدئة غضب هللالتوراة كانت تؤوّل على أنّ نصّت عليها التي احي الأضو

  حيم.من الله الكريم الرّ  بعن معنى التقرّ 

 ومانيةالرّ  تعاليم الكنيسة أنّ  للميلاد، ادس عشرالبروتستانتيون في القرن السّ  عى المصلحونادّ 

هم لا وحاول هؤلاء المصلحون تصحيح هذه الأخطاء، ولكنّ  ،ة"فتها "الأخطاء الإغريقيّ حرّ  (الكاثوليكية)

سه ظام الذي أسّ لنّ ما يتعلّق باوخاصّة منها ات غير قابلة للجدل يزالون وبشكل كبير تحت تأثير فرضيّ 

  قسطنطين.

، ى آخر لحظة في حياتهحتّ  تعميده يتمّ لم بل غلب حياته، أفي  امسيحيّ الإمبراطور قسطنطين لم يكن 

من تمسّ أحدث قسطنطين تغييرات   فقدوفعلا .د المسيحللسيّ الث عشر الثّ  ه الحواريادعّى أنّ ورغم ذلك فقد 

ً عن ممارسات ين الذي أسّ الدّ ثمّ إنّ  .المسيحد السيّ رسالة  جوهر  كما ، ينالحواريّ سه قسطنطين يختلف تماما

ة ممارسات دينيّ عدةّ  ينوتوجد بين المسيحيّ  .التي نراها اليوم ةلمسيحيّ اتأثير كبير على الممارسات  هكان ل
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رغم و .ينالحواريّ أو  عيسى (سلامه علينا)دنا سيّ  ليسمصدرها و، رورةبالضّ  ئةتأويلات ليست سيّ و معاصرة

 للبحث عن ، عيسىدنا وإنجيل سيّ لين الأوّ كتابات الأنبياء ى لإيعودون الذين اس اليوم العديد من النّ يوجد  ذلك

ولكن ، ةانيّ الربّ مملكة الللاقتداء بها، ساعين إلى الالتحاق بمن سبقهم إلى دنا المسيح سيّ ريقة التي نادى بها الطّ 

 سه قسطنطين.ين الذي أسّ بطرق تختلف إلى حدٍّ بعيد عن الدّ 


